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  التمهـيد
ــــا العصــــور الوســــطى الكثــــير مــــن المتغــــيرات في كافــــة المجــــالات خاصــــة المجــــالين  شــــهدت أورب
السياسي والاقتصادي، إذ انعكست الفوضى السياسية التي شهدēا مدن أوربـا علـى التجـار فتعرضـوا 

الكثــير مــن القيــود والضــرائب الــتي لمختلــف أنــواع الأذى كســرقة وĔــب متــاجرهم، كمــا فرضــت علــيهم 
أĔكــتهم وجعلــتهم يفتقــرون إلى الأمــن والحمايــة؛ بــل إلى الســلام، لــذا لم يكــن أمــامهم ســوى التجمــع 
مع بعضهم البعض في نقابات تعمل على تحقيق الحماية لتجارها وتحريرهم من الرسوم والعوائد الجائرة 

إلى جانب تحقيق تضامن قـوي بـين أفرادهـا حـتى  والإعفاء من الضرائب التي تعيق نشاطهم التجاري،
  .يتمكنوا من مجاđة أي خطر قد يواجههم مما أدى إلى تسيير الحركة التجارية

وبـــذلك نـــرى أن النقابـــات لعبـــت دوراً بـــارزاً في تســـيير دفـــة الحيـــاة في مـــدن أوربـــا خاصـــة في 
وانتشـــارها في جميـــع أنحـــاء أوربـــا القـــرنين الثـــاني عشـــر والثالـــث عشـــر الميلاديـــين؛ ممـــا أدى إلى تعـــددها 

  .خاصة في إنجلترا وفرنسا والفلاندرز وألمانيا
كانت النقابات واحـدة مـن أهـم المنظمـات في العصـور الوسـطى، ولكنهـا كانـت مختلفـة عـن 

بيـد أنـه كـان هنـاك تسـليم بأنـه لا خـلاف حـول أهميتهـا ووظيفتهـا خاصـة فيمـا . )1(بعضها في مهامها
  .)2(يتعلق بنقابة التجار

، )3(وتشير سجلات العديد من المدن الأوروبية إلى وجود النقابات đا قبل العصور الوسـطى
ولكــن بعضــها علــى مــا . إلا أĔــا تعرضــت للتــدمير بســبب الهجمــات الجرمانيــة ومــا أعقبهــا مــن انحــلال

                                                 
(1) Rowling (M.), everyday life in medieval times, New York, 1968, 

P. 64. 
، مؤسســة ســـجل 2ســعيد عاشـــور، وآخــرين، جـــ/ ترجمــةـــاكوب، تــراث العصـــور الوســطى، چ. وأپ كرامـــ. ج )2(

  .625م، ص1994العرب، القاهرة، 
هناك مـن البـاحثين مـن يرجـع نظـام النقابـة إلى أصـول جرمانيـة بدائيـة وإلى الأخـوة في الـدين، وأن كلمـة النقابـة  )3(

  =:رعن ذلك انظ. الذي وافق على إقامتها Charlemagneأول ما ظهرت كانت في مراسيم شارلمان 
، المجلــس الأعلــى للثقافــة، 1/علــي الســيد علــي، ط/ بيشــوب، تــاريخ أوربــا في العصــور الوســطى، ترجمــة. م= -

  :وانظر أيضاً . 226م، ص2005القاهرة، 
- Duruy (V.), Histoire du moyen age dé puisla chute de L'empire d' 

occident Jusqu au Milieu du XV Siecle, Paris, 1880, P. 354. 
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 بإيطاليـــا، وعنـــدما انتعشـــت التجـــارة والصـــناعة في )Lombardy)1يبـــدو بقـــى في إقلـــيم لومبارديـــا 
القـــرن الحـــادي عشـــر المـــيلادي، بعثـــت النقابـــات الطائفيـــة مـــن جديـــد، وأخـــذت تتـــوالى في الظهـــور في 

  .)2(مدن أوربا العصور الوسطي
شهد القرن الثالـث عشـر المـيلادي ظهـور مؤسسـة النقابـة التجاريـة الـتي كـان قـد تم تأسيسـها 

دينــــة المثاليــــة في العصــــور ، وكــــان ذلــــك مرتبطــــاً بعــــودة ظهــــور الم)3(علــــى أحســــن حــــال في هــــذا القــــرن

                                                 
وهــم قبيلــة ألمانيــة شــديدة  Lombardsيقــع ســهل لومبارديــا شمــال أوربــا، والــذي حكمــه دولــة اللومبــارديين  )1(

البــأس نجحــت في تكــوين تلــك الدويلــة هنــاك في ظــل الفوضــى الــتي عانــت منهــا إيطاليــا نتيجــة لهجمــات البرابــرة 
عن ذلـك . عاصمة لها Paviaبافيا والقراصنة وقطاع الطرق، وظلت قائمة قرابة قرنين من الزمان واتخذت من 

  :انظر
ـــا  - دراســـات في الجغرافيـــا الإقليميـــة، دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية،  -جـــودة حســـنين جـــودة، قـــارة أورب

 .188م، ص2000
 :انظر. لمزيد من التفاصيل عن أهمية موقع سهل لومبارديا ودوره التجاري آنذاك -
ــــا العصــــور الوســــطى، طزينــــب أبوالأنــــور الســــنيطي، أســــواق وتجــــار أور  - ، دار الآفــــاق العربيــــة، القــــاهرة، 1/ب

  .153-140م، ص ص2013
م، ص 1996محمــود ســعيد عمــران، حضــارة أوربــا في العصــور الوســطى، دار النهضــة العربيــة، بــيروت، لبنــان،  )2(

  .176 -175ص 
عيـة أو جمعيـات يرى البعض أن أصل الاتحادات، وبخاصة اتحادات التجار، ربمـا تطـورت مـن اتحـادات اجتما -

، مــن المحتمــل أن تكــون تنظيمــات Londonتجــار تكونــت في الــبلاد الســاحلية، غــير أن اتحــادات لنــدن 
 :عن ذلك انظر. مفروضة عليهم من قبل السلطة الملكية

-  Early Gilds, in: Cave, (R. C.), Coulson, (H. H.), A source Book for 
medieval Economic History, New York, 1965, P. 194. 

. Verneuilالــتي صــدرت في فيرنيــل  Capitularyولعــل ذلــك يتضــح مــن خــلال المراســيم الإكليروســية  -
 : عن ذلك انظر

- Capitulary given at Verneuil, in: M. G. H., Legum, Sectio II, Tome 
II, Alfredus Boretius and Victorkrause, Eds. Hanover, 1897, A. D. 
884, P. 375. 

(3)Singman (J. L.), Daily life in medieval Europe, London, 1999, P. 
193. 

 :ولمزيد من التفاصيل عن نشأة النقابات وتطورها انظر -
- Firebaugh (W.), The Inns of the Middle Ages, Chicago, 1924. 
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الوســـــطى، والـــــتي شـــــكلت في جوهرهـــــا مســـــتوطنة تجاريـــــة، حيـــــث عمـــــل ســـــكاĔا في التجـــــارة وكافـــــة 
كمــا كــان هنــاك اتصــال وثيــق بــين عــودة الحيــاة الحضــرية في أوربــا وبــين قيــام المــدن حيــث . )1(الأنشــطة

تقم عليه مدينة، فكان أن قامـت فكان لا يمكن أن يوجد طريقاً تجارياً مهماً لا . أخذتا في النمو معاً 
  .)2(المدن الكبرى على الطرق التجارية

فقـــد . )3(كانـــت النقابـــات مـــن أهـــم العوامـــل في حيـــاة المـــدن الأوروبيـــة في العصـــور الوســـطى
تنص على تحرر المدينة مـن سـادēا الإقطـاعيين، علـى أن دورهـا كـان  )4(سعت للحصول على براءات
ـــر بـــروزاً في تنظـــيم الحيـــاة  الاقتصـــادية داخـــل المـــدن وحمايـــة التجـــار ورعايـــة مصـــالحهم مـــن خـــلال أكث

الحصـول علــى عـدد مــن الامتيـازات الــتي تكفـل لهــم حريـة المتــاجرة والحمايـة مــن اعتـداء الأمــراء وĔــبهم 
  .)5(من ناحية، ورعاية مصالحهم في الأسواق البعيدة من ناحية أخرى

                                                                                                                                      
- Renard (G.), The Guilds in the Middle Ages, Tr. By G. H. D. Cole, 

London, 1919. 
- Unwin (G.), The Gilds and Companies of London, 1988. 
- Arias (G.), II Sistema della Costituzione economicae Sociale 

Italiana nell'e ta dei comuni, Turin, 1905. 
- Staleyt (E.), The Guilds of Florence, London, 1906. 
(1)Stephenson (C.), Medieval History, New York, 1951, P. 240. 
(2)Stephenson, Medieval History, P. 238. 

م، 2000، منشــــورات جامعــــة دمشــــق، ســــوريا، 2/نعــــيم فــــرج، الحضــــارة الأوربيــــة في العصــــور الوســــطى، ط )3(
  .131ص

ءة نصت البراءات التي حصلت عليها المدن على حق تجارها في تأليف نقابات أو اتحـادات، فـإن لم تـنص الـبرا )4(
علــى ذلــك فــإن الســبب يرجــع قطعــاً إلى قيــام النقابــة فعــلاً قبــل حصــول المدينــة علــى براءاēــا، لأن الــذي كــان 
يحدث في كثير من الحالات هـو أن يبـدأ التجـار بتـأليف نقابـة لهـم لتقـوم هـذه النقابـة بمفاوضـة السـيد الإقطـاعي 

  :عن ذلك انظر. للحصول على براءة تضمن للمدينة حريتها
، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية، القــــاهرة، 2/بــــدالفتاح عاشــــور، تــــاريخ أوربــــا في العصــــور الوســــطى، جـــــســــعيد ع -

 .131؛ نعيم فرج، الحضارة الأوربية، ص102م، ص1994
- Painter (S.), A history of the middle ages, 284- 1500, New York, 

1954, P.228. 
  . 102، ص2/سعيد عبدالفتاح عاشور، تاريخ أوربا، جـ) 5(

 :عن ذلك انظر. قد كانت النقابات من العوامل التي شجعت على ازدهار التجارة بصورة كبيرة -
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يقـوم بمـنح الـبراءات للمـدن متضـمنة  )2(اقفة، أو السـيد الإقطـاعي أو رئـيس الأسـ)1(كان الملك
/ هـــJohn I )596 - 613حقهــم في إقامــة نقابــة أو اتحــاد للتجــار، مــن ذلــك أن الملــك حنــا الأول 

، بــراءة تشــمل عــدداً )4(Dunwichملــك انجلــترا، قــام بمــنح مدينــة دونــويش  )3( )م1216- 1199
 أراضـــي المملكـــة، وكـــان مـــن أهـــم هـــذه مـــن الامتيـــازات منهـــا الإعفـــاء مـــن الضـــرائب ورســـوم العبـــور عـــبر

الأمر الـذي يظهـر الـدور المهـم . )5(وفقاً لما اعتادوا عليه" اتحاد تجار"الامتيازات قيامه بمنحهم حق إقامة 
مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الشـــرعية والامتيـــازات   –أعضـــاء مثـــل هـــذه النقابـــات  –الـــذي قـــام بـــه التجـــار 

                                                                                                                                      
الســابع  -التــاريخ السياســي لإمــارة قطالونيــا ودورهــا التجــاري في القــرنين الســادسهنــاء بنــت محمــد الراشــد،  -

لتــاريخ، كليــة التربيــة ، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، قســم االثالــث عشــر المــيلادي –الثــاني عشــر / الهجــري
  .427 -425م، ص ص 2000/هـ1421ببريدة، المملكة العربية السعودية، 

قد تضمنت براءات الملوك امتيازات تسهل لهم العمليـة التجاريـة كالإعفـاء مـن الضـرائب وحريـة الإبحـار والعبـور  )1(
 Henry Iالملـك هنـري الأول بـين المـوانئ المختلفـة حـاملين بضـائعهم دون خـوف، مثـل الـبراءة الممنوحـة مـن 

  :عن ذلك انظر. م1150عام  Rouenلميناء الروين 
- Charter of Henry I to Rouen, in: Gross (C.), The Gild Merchnt, 

Vol. I, Clarendon Press, Oxford, 1890, about A. D. 1150, P.292. 
منة حقــوق الحريــة وكافــة الامتيــازات الأخــرى كــان الســادة رؤســاء الأســاقفة يقومــون بمــنح المــدن الــبراءات متضــ  )2(

  :عن ذلك انظر. بموجب السلطات المخولة لهم من الملوك
- Archbishop Thursan's Charter to Beverley, in: Stubbs (w.), Select 

Charters of English Constitutional History, Oxford, 1913, A.D. 
1130, PP. 131- 132. 

، وقــد نازعــه فيــه ابــن عمــه الأمــير آرثــر، )قلــب الأســد(تــولى العــرش خلفــاً لأخيــه ريتشــارد : Johnالملــك حنــا  )3(
وهو صبي في الثانية عشر من عمره، وأيده في هذا النزاع بارونات نورمنديا وأنجـو و أكـويتين وفيليـب أغسـطس، 

عض الآخر في القارة، علـى ملك فرنسا، مما دفعه إلى الدخول في حروب عدة بعضها داخل الجزر البريطانية والب
م، أدت إلى الثورة ضده حيث أجبر على التوقيع على العهـد الأعظـم 1214/ هـ611أن هزيمته في القارة عام 

Magne Carte  عن ذلك انظر. م1215يونيو عام  15/ هـ612في عام:  
العربيــة، القــاهرة،  نظــير حســان ســعداوي، تــاريخ إنجلــترا وحضــارēا في العصــور القديمــة والوســطى، دار النهضــة -

  .97 -93م، ص ص 1968
عنـدها . بـإنجلترا علـى سـاحل بحـر الشـمال Suffolkهي بلدة صغيرة شـرق : Dunwichمدينة دونويش  )4(

  :انظر
- The New Encyclopedia Britannica, Vol. III, London, 1974, P. 713. 
(5) King John's Charter of Privileges to Dunwich, in: Stubbs, Select 

Charters of English,A.D. 1200, P. 308. 
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عليــه فقــد ســعت النقابــات لــدى الســلطة الحاكمــة مــن أجــل كــذلك الــتي تيســر لهــم العمليــة التجاريــة، و 
الحصـــول علـــى امتيـــازات تكفـــل لهـــم حريـــة التجـــارة داخـــل المـــدن، وتطلعـــت إلى أكثـــر مـــن ذلـــك حيـــث 
رغبت في الحصول على مزايا تمنح للأفـراد التـابعين للاتحـاد فقـط، حـتى نجحـوا في تحقيـق الكثـير ممـا سـعوا 

  .)1(إليه
ت والاتحــادات في مــدن أوربــا العصــور الوســطى؛ خاصــة في القــرن وبــذلك نــرى أهميــة النقابــا

الثالـــث عشـــر المـــيلادي، وكيـــف أĔـــا كانـــت تســـعى إلى تحقيـــق مصـــالحها الاقتصـــادية والسياســـية، وأن 
تجعل نفسها صاحبة السلطة والرقابة الفعلية على تسيير أمـور التجـارة والإشـراف عليهـا داخـل المـدن، 

ر في الكثــير مــن المــدن بوضــع العديــد مــن الأســس والقــوانين الــتي تضــمن وعليــه فقــط قــام اتحــاد التجــا
حقوق رجال الاتحاد ثم حقوق كل من البائع والمشـتري đـدف تسـيير العمليـة التجاريـة بشـكل مقـنن، 
وأن من يخالف هذه القوانين يتعرض للعقوبة والـتي قـد تقتصـر علـى دفـع غرامـة ماليـة أو تتعـدى ذلـك 

وهو ما يجعلنا ندرك وبدون شـك . )2(و أن يمنع من التجارة لمدة عام باعتباره مجرماً بأن يغادر المدينة أ
أن النقابات في أوربا العصور الوسطى لم يقتصر دورها على التشريع وإصدار القـوانين فحسـب؛ وإنمـا 

  .)3(تعدت هذا الدور بأن أصبح لها حق التنفيذ ومعاقبة المخطئ كذلك
يئـات تعمـل صـراحة لفـرض قيـود علـى التجـارة، فكانـت عـادة، وكانت النقابات عبارة عن ه

تجُــبر المــدن الــتي توجــد فيهــا علــى منــع دخــول الســلع الــتي تنــافس إنتاجهــا بفــرض الضــرائب الجمركيــة 
الأمر الذي يؤكد على الـدور الـذي لعبتـه النقابـات داخـل المـدن في . )4(المرتفعة أو بغيرها من الوسائل

والدور الـذي لعبتـه أيضـاً مثـل تلـك النقابـات كاتحـادات . ي وما قبله كذلكالقرن الثالث عشر الميلاد
  .دولية في القرنين التاليين

                                                 
(1) Gross, The Gild Merchant, Vol. I, A. D. 1200, P. 293. 
(2)Gross, The Gild Merchant, Vol. I, A. D. 1251, P. 294. 

 قــد كــان هنــاك تضــامن قــوي بــين أعضــاء النقابــات حــتى يتمكنــوا مــن رعايــة مصــالحهم، ومجاđــة أي خطــر قــد )3(
، المكتبـــة العصـــرية، القـــدس، 1/نقـــولا زيـــادة، عـــالم العصـــور الوســـطى في أوربـــة، ط: عـــن ذلـــك انظـــر. يـــواجههم
  .194م، ص1947فلسطين، 

  .177 -176محمود عمران، حضارة أوربا، ص ص )4(
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، والــــتي تم فيهــــا )Dublin)1تتضــــح ســــلطة النقابــــات مــــن الحقــــوق الممنوحــــة لاتحــــاد دبلــــن 
لــــة تحديــــد العلاقــــة بــــين التجــــار الأجانــــب والمحليــــين، وتحديــــد كيفيــــة التعامــــل مــــع تجــــارة التجزئــــة والجم

، وعلـى الـرغم مـن أن هـذه الحقــوق قـد تم منحهـا لاتحـاد دبلـن، في Ĕايـة القــرن )2(وحـدودها في المدينـة
الثاني عشر الميلادي؛ إلا أĔا توضح لنا أهمية مثل هذه الاتحـادات وأهميـة الـدور الـذي لعبتـه والتمهيـد 

  :للدور الذي ستلعبه مثل هذه الاتحادات في القرون التالية
  :على ما يلي Dublinة اتحاد دبلن قد نصت براء

أنــه لا يحــق لتــاجر أجنــبي أن يشــتري مــن تــاجر آخــر داخــل المدينــة قمــح، وجلــد أو صــوف 
وآلا يكـــون هنـــاك حانـــة خمـــر لأجنـــبي إلا علـــى ســـطح ســـفينة، وألا يبيـــع . ولكـــن يشـــتري مـــن المـــواطن

بيعهــا داخــل المدينــة إلا في وألا يتجــول تــاجر أجنــبي ببضــاعته ل. الأجنــبي القمــاش بالتجزئــة في المدينــة
  .)3(حدود أربعين يوماً فقط

وباســتعراض الحقــوق الممنوحــة لاتحــاد دبلــن يتضــح لنــا كيــف تمكنــت النقابــات في Ĕايــة القــرن 
الثاني عشر الميلادي مـن تحقيـق مكانـة لهـا مكنتهـا مـن الحصـول علـى امتيـازات  كبـيرة اسـتطاعت مـن 

  .)4(ليين داخل سوق المدينةخلالها المحافظة على حقوق تجارها المح
ولعـــل النقابـــات قصـــدت مـــن وراء الحصـــول علـــى مثـــل هـــذه الحقـــوق والامتيـــازات أن تحفـــظ 
لتجارها المكانة الأولى داخل مدĔم حتى يضمنوا السيطرة الكاملة على التجارة؛ إذ لـيس بمسـتبعد أن 

بعـد ذلـك بتوزيعهـا علـى  تكـون النقابـات نفسـها قـد قامـت بشـراء البضـاعة مـن التـاجر الأجنـبي لتقـوم
التجــار والباعــة المحليــين، مثلمــا حــدث في القــرن الرابــع عشــر المــيلادي، فقــد ذكــر الأســتاذ كولتــون في  
كتابه، أن الصوف أو الجلـد المـدبوغ أو الخـام عنـدما يـورد إلى المدينـة لبيعـه، فإنـه إذا قـام أحـد أعضـاء 

                                                 
 Wicklowوكونتيــــه  Meathيحــــدها شمــــالاً كونتيــــه  Leinsterكونتيــــه في منطقــــة : Dublinدبلــــن  )1(

  :عنها انظر. غرباً  Meath، وKildereالأيرلندي شرقاً، وكونتيات  جنوباً، والبحر
- The New Encyclopedia, Vol. III, P. 684. 
(2) Rights of the Dublin Gild, in: Cave, Coulson, A source Book, PP. 

207- 208. 
(3) Gross, The Gild Merchant, Vol. II, A. D, 1192, P. 259. 

  :عن ذلك انظر. ات قد تمكنت من الحصول على مثل هذه الامتيازات منذ أوائل هذا القرن وقبلهعلى أن النقاب )4(
- Thorpe (B.), Ancient Laws and Institutes of England, London, 

1840, After A.D. 1115, P. 462. 
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رؤ أحد من خارج أعضاء النقابة على شرائه،  النقابة بوضع قدمه على الصنف وعرض له سعراً فلا يج
كما أن صاحبه لا يجرؤ على بيعـه إلا لفـرد مـن أعضـاء النقابـة، ولا يبيعـه لـه بـأغلى مـن السـعر الـذي 

  .)1(عرضه
وعلـــى الـــرغم مـــن أن الأســـتاذ كولتـــون قـــد عـــرض هـــذا الأمـــر باعتبـــاره مـــن مســـاوئ وعيـــوب 

يعـــود لصـــالح المدينـــة، وإنمـــا لصـــالح أولئـــك الـــذين  النقابـــات حيـــث ذكـــر أن الـــربح النـــاتج عـــن البيـــع لا
، إلا أنــــه أوضــــح في نفــــس الوقــــت المكانــــة الــــتي وصــــلت إليهــــا مثــــل هــــذه )2(ينتمــــون إلى هــــذه النقابــــة

  .النقابات في القرن الرابع عشر الميلادي
اســـتغلت النقابـــات المـــنح والـــبراءات الـــتي كانـــت تحصـــل عليهـــا مـــن الملـــوك أمثـــال الملـــك حنـــا 

John االذđ حيث تمكنـت مـن . )3(ي اشتهر بمنح العهود التي تفاوتت في حجم الامتيازات الواردة
خلالها حمايـة أعضـائها مـن الأخطـار العديـدة للحيـاة ومـن المنافسـة خاصـة منافسـة الأعضـاء الآخـرين 

 فقـد عملـوا كثـيراً مـن أجـل جـذب الرجـال إلى الصـناعة وإبقـاء معـايير الجـودة، كمـا. من خـارج النقابـة
  .)4(لعبوا دوراً مهماً جداً في تطور الحضارة والصناعة والتجارة

كانــت أولى مهــام النقابــات تحديــد المصــنوعات الــتي تتواجــد داخــل الأســواق đــدف تحقيــق 
  .)5(مصالح الصناع والتجار أنفسهم من جهة ثم حماية المشتري من الغش والتدليس من جهة أخرى

                                                 
الإســـــكندرية، ، دار المعـــــارف، 2/جوزيـــــف نســـــيم، ط/ عـــــالم العصـــــور الوســـــطى في الـــــنظم والحضـــــارة، ترجمـــــة )1(

  .196م، ص1967
كولتـون، عـالم العصـور : انظـر. م1330/هـ731وذلك عام  Derbyهي نقابة دربي : المقصود đذه النقابة )2(

  .196الوسطى، ص
(3) Stubbs, Select Charters of English, P. 303. 
(4) Painter, A History of the Middle Ages, P. 231. 

  : انظر. تحديد أنواع المصنوعات التي تتواجد داخل الأسواقعن مهام النقابات في  )5(
؛ محمـــد محمـــد مرســـي الشـــيخ، الـــنظم والحضـــارة الأوربيـــة في العصـــور 131نعـــيم فـــرج، الحضـــارة الأوربيـــة، ص -

بـيرين، تـاريخ أوربـا في العصـور الوسـطى . ؛ هــ93م، ص1996الوسطى، دار المعـارف الجامعيـة، الإسـكندرية، 
م، 1996عطيــة القوصــي، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، / ، ترجمــة)ة والاجتماعيــةالحيــاة الاقتصــادي(

 .179؛ محمود عمران، حضارة أوربا، ص172ص
- Halphen (L.), Peuples et Civilisations histoire generale, L'essor de 

L' Europe (Xl- XIII siecles), Paris, 1941, P. 552. 
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بإتقان الصنعة، لذا حرصت علـى أن تكـون سـاعات عملت النقابات على أن يقوم الصناع 
العمـــل خاضـــعة لرقابـــة شـــديدة، خاصـــة في الصـــناعات المرهقـــة والصـــعبة والـــتي تحتـــاج إلى جهـــد كبـــير 

علـــى أن رئـــيس النقابـــة لم يكـــن يـــنظم نـــوع الشـــغل وســـاعات العمــــل . )1(واهتمـــام شـــديد في العمـــل
  .)2(وا عملاً غير متقن أو طففوا وزن البضاعةفحسب؛ وإنما كان أيضاً يعاقب أعضاء النقابة إذا قدم

حرصت النقابات على إتقان الصناعة في باريس لذا نجـدها تقـرر ألا تصـنع البراميـل الخشـبية 
، كمــا أن الــدوائر أيضــاً لا )Douai)3إلا مــن أنــواع خاصــة مــن الخشــب الــذي تم تحديــده في دواي 

المعــــارض للمنتجــــات، إلى جانــــب خــــوف ونظــــراً لحاجــــة . يمكــــن أن تصــــنع إلا مــــن الخشــــب الأبــــيض
النقابــات مــن الخســائر والمنافســة، لــذا فقــد فرضــت علــى كــل صــانع أو صــاحب مهنــة تخصــص دقيــق؛ 
فصانع الأحذيـة يجـب أن يختـار بـين جلـد الحمـل أو جلـد البقـر أو المـاعز، كـذلك الصـائغ لا يسـتطيع 

صـــنع إلا عـــدد قليـــل مـــن القطـــع صـــنع الحلـــي إلا مـــن الـــذهب أو الفضـــة الثقيلـــة، وصـــانع النســـيج لا ي
، حرصاً على إتقان الصنعة وجودēـا، )4(المحدودة، فقد حددت أدق تفاصيل الصناعة للجميع مسبقاً 

  .)5(م، تسوية وتحديد حجم الأحجار المستخدمة في بناء المنازل1264/ هـ663ففي دواي تم عام 
ر والصــناع الحــق في تكــوين لم تمــنح العهــود أو الــبراءات الــتي حصــلت عليهــا النقابــات التجــا

الاتحادات أو النقابات فحسب؛ دون تفصيل أدائها، وإنما منحتهم السلطات حق سـن القـوانين الـتي 
                                                                                                                                      
- Singman, Daily Life in medieval Europe, PP. 195-196. 

  .265-260زينب أبو الأنوار، أسواق وتجار أوربا، ص ص -
م، 1963الســيد البــاز العــريني، الحضــارة والــنظم الأوربيــة في العصــور الوســطى، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  )1(

  .217ص
ت، .ف، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، دمجـــد الـــدين حنفـــي ناصـــ/ شـــيني، تـــاريخ العـــالم الغـــربي، ترجمـــة. ج.ل )2(

  : عن ذلك انظر أيضاً . 152ص
  .175 -174بيرين، تاريخ أوربا، ص ص -
ـــة تقـــع شمـــال فرنســـا، في المنطقـــة الشـــمالية، حيـــث تقـــع علـــى أرض منبســـطة عنـــد Ĕـــر : Douaiدواي  )3( مدين

Scarpe جنوب مدينة ليل ،Lille .عنها انظر:  
- The New Encyclopedia, Vol. III, P. 636. 
(4) Halphen, Peuples et Civilisations histoire, PP. 552-553. 

 :انظر. عن بعض قرارات النقابات فيما يخص ذلك -
- Singman, Daily life in medieval Europe, P. 197. 
(5) Halphen, Peuples et Civilisations histoire, P. 553. 
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تســـــهل تســـــيير العمليـــــة الاقتصـــــادية، وحـــــق تنفيـــــذ كافـــــة قـــــوانينهم مـــــن أجـــــل تحســـــين أحـــــوال المدينـــــة  
  .)1(كذلك

م بــالوزن والقيــاس للتأكــد مــن قامــت النقابــات بتنظــيم الأســعار والإشــراف علــى العمــل والقيــا
فـإذا تم التأكـد مـن امتنـاع أحـد الأعضـاء . المعايير الضرورية لأن الهدف من قيامها هو حماية أعضائها

عـــن تنفيـــذ هـــذه الـــنظم فإنـــه يـــتم تغريمـــه فيـــدفع غرامـــة عـــن ذلـــك حيـــث كـــان لجميـــع النقابـــات القاعـــة 
ن أجــل تحديــد الغرامـات ولتســوية الخلافــات أو النقابيـة الخاصــة đـا والــتي يجتمــع فيهـا أعضــاء النقابــة مـ

فعنـــدما سمحـــت الســـلطة للتجـــار والصـــناع داخـــل المـــدن بتكـــوين . )2(للبحـــث عـــن البضـــائع المســـروقة
نقابات لهم كـان الهـدف مـن وراء ذلـك هـو تحقيـق الاسـتقرار داخـل المـدن وتيسـير العمليـة الاقتصـادية 

فقـــد . )3(أقروهـــا مـــن أجـــل تحســـين أحـــوال المدينـــة đـــا، لـــذا فقـــد سمحـــت لهـــم بتنفيـــذ كافـــة الـــنظم الـــتي
أسهمت هذه النقابـات في العمـل علـى ألا يخـرج أحـد مـن المـواطنين عـن الأعـراف الخاصـة بالمدينـة في 

  .)4(أي أمر يتعلق أو يختص بالتجارة أو بأي عمل له داخل السوق
صـــة بالســـوق أو لم تقـــف مهمـــة النقابـــات عنـــد حـــد تحديـــد المكاييـــل والمقـــاييس والأوزان الخا

المعرض في دائرة اختصاصها فحسب؛ وإنما امتدت إلى مراقبـة عمليـات البيـع والشـراء داخلهـا للتأكـد 
  .)5(من عدم وجود أي اختراق من الباعة لمجموعة الأوزان والمقاييس المعتمدة

                                                 
(1) Stubbs, Select Charters of English, PP. 131-132. 
(2) Rowling, everyday life, P. 65. 

 :انظر. عن دور النقابات في تحديد الأوزان ومراقبتها لعمليات البيع -
- Duruy, Histoire du Moyen age, P. 354. 
- Singman, Daily life in medieval Europe, P. 196. 

  .94لنظم والحضارة، ص؛ محمد محمد مرسي الشيخ، ا177محمود عمران، حضارة أوربا، ص -
(3) Stubbs, Select Charters of English, PP. 131-132. 
(4) Gross, The Gild Merchant, Vol. II, PP. 119-122. 

  : انظر. لمزيد من التفاصيل عن ذلك وعن تحديد طرق البيع )5(
  .276-275زينب أبو الأنوار، أسواق وتجار أوربا، ص ص  -
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، والأيام المخصصة لذلك فقد أصدرت أوامرهـا بعـدم البيـع )1(حددت النقابات أماكن البيع
، امتثـــــالاً لأوامـــــر الكنيســـــة )2(الأعيـــــاد المقدســـــة كعيـــــد الفصـــــح ويـــــوم عيـــــد المـــــيلاد، وأيـــــام الأحـــــدفي 

  .)3(وتعاليمها
وعليــه نســتطيع القــول بــأن كــل النقابــات قــد وضــعت قوانينهــا الخاصــة đــا والــتي تــنظم عمليــة 

لتجزئة والجملة البيع وطرقه وكانت تلك القوانين تشتمل على تحديد العلاقات وطرق التعامل بتجارة ا
الأمــر الــذي يضــع العمليــة التجاريــة تحــت الرقابــة مــن جهــة،  . )4(وحــدودها المســموح đــا داخــل المدينــة

كمــا يعــود بــالنفع علــى المشــترين مــن جهــة أخــرى، حــتى وإن كانــت هــذه القــوانين قــد وضــعت أساســاً 
  تــــاجر أجنــــبي آخــــر  إلا أĔــــا تفــــرض علــــى التــــاجر الأجنــــبي ألا يشــــتري مــــن. لحمايــــة التجــــار المحليــــين

  وđـــــــــذا قامـــــــــت . )5(داخـــــــــل المدينـــــــــة، وإنمـــــــــا صـــــــــرحت وسمحـــــــــت لـــــــــه بـــــــــأن يشـــــــــتري مـــــــــن المـــــــــواطن
بحمايـــة حـــق المـــواطن المحلـــي في ممارســـة التجـــارة وعـــدم تعرضـــه للمنافســـة الأجنبيـــة الـــتي قـــد تـــؤثر علـــى 
  تجارتــــــــــــه، فــــــــــــإذا كانــــــــــــت النقابــــــــــــات قــــــــــــد سمحــــــــــــت للتــــــــــــاجر الأجنــــــــــــبي بــــــــــــدخول مــــــــــــدينتها، وأن 

ففرضــت عليـــه إذا أحضــر أقمشـــة . وقها إلا أĔـــا قيدتــه في عمليــة البيـــع بــألا يبيـــع بالتجزئــةيبيــع في ســ

                                                 
أســواق ومعــارض العصــور الوســطى تخضــع لتنظــيم شــديد فتــتم وفــق ســاعات محــددة  كانــت عمليــات البيــع في  )1(

ويجب أن تتم داخل السوق طالما أنه في حالة انعقاد وأن من يخالف ذلك يقوم بدفع غرامـة حيـث كـان السـوق 
  :عن ذلك. مكان التقاء الغني والفقير على حد سواء

- Migne (J.P.), Patrologiae Cursus Completus, Vol. LXXX, Paris, 
A.D. 629, P.510. 

- Thorpe, Ancient Laws and instituted of England, P. 469. 
فيليــب صــابر ســيف، / ، ترجمــة)صــليبية –ثقافيــة  –تجاريــة (عزيــز ســوریال عطيــة، العلاقــات بــين الشــرق والغــرب  -

 -124ص ص م،؛ الســـــيد البـــــاز العـــــريني، الحضـــــارة والـــــنظ166م، ص1972، دار الثقافـــــة، القـــــاهرة، 1/ط
125. 

(2) Singman, Daily life in medieval Europe, P. 196. 
(3)Jarrett, Beda, O.P., Social Theories of the middle Ages, Translated 

by Father Jarrett of Serm. XCII, in Merchants, P. 562, other by 
Humbert de Romans (Ernest Benn, London, 1926), A. 1194-1277, 
P. 164. 

(4)Cave, Coulson, A source Book, P. 207. 
(5)Gross, The Gild Merchant, Vol. II, P. 57. 
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، أو حجــر )2(، أو كمونــاً أو زنجبــيلاً )1(مصـبوغة أن يبيعهــا جملــة واحــدة، كمــا أجبرتـه إذا أحضــر فلفــلاً 
. الواحــدةفي المــرة  )5(، أو البخــور، ألا يبيــع أقــل مــن خمســة عشــر رطــلاً )4(، أو صــمغ الــريتنج)3(الشــب

كما منعته من تقطيع الأقمشة الحريرية أو الصـوفية أو المنسـوجات الكتانيـة وإنمـا عليـه أن يبيعهـا جملـة 
  .)6(واحدة ككل، وفرضت عليه كذلك إذا أحضر شمعاً ألا يبيع منه أقل من الربع

 إذاً فــإن قيــام النقابــات بتحديــد طــرق بيــع كــل ســلعة يحملهــا التــاجر الأجنــبي معــه إلى داخــل
  .سوق مدينتها توضح كيف قيدته النقابة بضرورة البيع بالجملة وذلك حماية للتاجر المحلي

، وذلــك بتحديــد طريقــة )7(قامــت النقابــات كــذلك بتحديــد تكــاليف الإنتــاج وأســعار البيــع

                                                 
 ركان أهم التوابل طلباً في أوربا، اشتدت الرغبة في الحصول عليه، وكان مصدر إنتاجـه سـاحل المالابـا: الفلفل )1(

ا كعـــلاج لـــبعض الأمـــراض ويـــدخل في صـــناعة النبيـــذ وكلكتـــا وســـيلان والهنـــد الصـــينية، وكـــان يســـتخدم في أوربـــ
  :عن ذلك انظر. وحفظ الطعام

، الهيئـة المصـرية العامـة )أواخـر العصـور الوسـطى(نعيم زكي، طرق التجارة الدولية ومحطاēا بين الشرق والغرب؛  -
يــة علاقــة البندق(؛ عفــاف ســيد صــبرة، العلاقــات بــين الشــرق والغــرب، 199م، ص1973للكتــاب، القــاهرة، 

  .168م، ص1983، دار النهضة العربية، القاهرة، )م1400 -1100بمصر والشام في الفترة من 
مــن أهــم توابــل العصــور الوســطى، يــدخل في صــناعة العقــاقير الطبيــة والطهــي وحفــظ وتحضــير الخمــور : الزنجبيــل )2(

  :رعن ذلك انظ. ويزرع بكميات كبيرة في الهند والصين وسمرقند وبعض البلاد العربية
؛ عفاف سيد صبره، العلاقات بـين 205نعيم زكي، طرق التجارة الدولية ومحطاēا بين الشرق والغرب، ص -

  ).193(، حاشية 169الشرق والغرب، ص
حجــر يســتخدم في الصــباغة وكــان موجــوداً بصــحراء مصــر، ومــن أهــم اســتخداماته تثبيــت الألــوان في : الشــب )3(

  :عن ذلك انظر. الرسم والتذهيب والدباغة
  ).210(، حاشية 171عفاف سيد صبره، العلاقات بين الشرق والغرب، ص -

الصمغ نوع من العصارة تخرج من بعض النباتـات عنـد إحـداث شـقوق في لحائهـا، أو إذا انشـق : صمغ الريتنج )4(
  : عنه انظر. لحاؤها طبيعياً ويتجمد عند تعرضه للهواء، تكثر أشجاره في اليونان وتركيا

  .234التجارة، صنعيم زكي، طرق  -
  :انظر. من القنطار 1/100أوقية، ويساوي كذلك  12يساوي الرطل : الرطل )5(

كامــل العســلي، منشــورات / فــالتر هنــتس، المكاييــل والأوزان الإســلامية ومــا يعادلهــا في النظــام المــتري، ترجمــة -
  .30م، ص1970الجامعة الأردنية، عمان، 

(6)Thorpe, Ancient Laws and Instituted of England, P. 462. 
  .283-278زينب أبوالأنور السنيطي، أسواق وتجار أوربا، ص ص : عن ذلك انظر )7(
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كمــا كانــت تحــدد للســلع ثمنــاً عــادلاً أربــع أو خمــس . الإنتــاج والبيــع، وأثمــان المــواد الخــام، والمصــنوعات
  .)1(ت في كل عام بما تراه حافزاً قوياً للإنتاج ومجزياً لجميع المهتمين بهمرا

وعموماً نستطيع القـول بـأن النقابـات حـتى تـتمكن مـن القيـام بمهامهـا السـابقة كـان لابـد أن 
فكــان لكــل نقابــة تنظيمــات خاصــة đــا، تــدبر . يكــون لهــا رؤســاء يرأســوĔا ويــديرون شــئون أعضــائها

وأصـبح لكـل نقابـة قوانينهـا . ريق نواب يتم انتخاđم ويرأسهم المحلفون أو العمـدشئوĔا بنفسها عن ط
  .)2(ونظمها وخاتمها وعلمها وممتلكاēا وأموالها، كما كانت تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير

كــان يــتم انتخــاب رئــيس النقابــة مــن قبــل الأعضــاء النقــابيين داخــل المدينــة ورجــال الأعمــال 
عندما اجتمعت في شكل مهيب جماعات  Londonلك ما حدث في مدينة لندن البارزين، من ذ

النقــابيين في المدينــة في قاعــة مبــنى النقابــة القــديم لاختيــار الــرئيس العــام للنقابــة، وتركــز برنــامجهم علــى 
وكــان هــؤلاء مجموعــة مــن رجــال الأعمــال البــارزين في المدينــة، . الاحتفــال والاســتعراض والعشــاء الراقــي

ين ابتعـــدوا بعـــض الشـــيء عـــن التجـــارة حســـبما ذكـــر ذلـــك أحـــد أعضـــاء جماعـــة صـــناع الأحذيـــة والـــذ
  .)3(والمشتغلين بتجارة الجلود

، حيــــث )Ipwich)4يتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال اختيــــار رئــــيس لاتحــــاد التجــــارة في إبــــويش 
ه ســيتم نظمــت حكومــة الاتحــاد أمورهــا đــا حــتى يــتم اختيــار رئــيس لاتحــاد المدينــة المــذكورة، فقــرروا أنــ

انتخــاب رجــل أمــين، عــادل، مناســب مــن مجلــس عمــوم المدينــة ليكــون رئيســاً لاتحــاد التجــار في نفــس 
. ويكــون لــه أربعــة مســاعدين وعلــيهم أداء القســم للمحافظــة علــى الاتحــاد وكــل مــا يتعلــق بــه. البلــدة

فيمـا  –ان تاجراً إذا ك –والتأكد من ألا يخرج أحد من مواطني المدينة المذكورة عن الأعراف التجارية 
 Williamيتعلـــــــــق بالضـــــــــرائب ومعاملاتـــــــــه في البلـــــــــدة، وتم في نفـــــــــس اليـــــــــوم انتخـــــــــاب 

                                                 
  .177محمود عمران، حضارة أوربا، ص  )1(
، دار النهضة العربيـة، بـيروت، لبنـان، 2/جوزيف نسيم يوسف، تاريخ العصور الوسطى الأوربية وحضارēا، ط) 2(

  .230م، ص1987
  .227ريخ أوربا، صبيشوب، تا) 3(
. ، شــرق إنجلــتراSuffolkمدينــة وســوق قديمــة، تقــع في بحــر الشــمال، وهــي مقاطعــة في : Ipwichإبــويش ) 4(

  :عنها انظر
- The New Encyclopedia, Vol. IV, P. 416. 
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Gottschalk)1(.  
ــــق الانتخــــاب، وأن  ــــتم عــــن طري ــــة كانــــت ت ــــيس للاتحــــاد أو النقاب ــــار رئ ــــة اختي إذاً فــــإن عملي

خــاđم المســئولية لم تكــن تقتصــر علــى الــرئيس فحســب؛ وإنمــا كــان هنــاك عــدد مــن المســاعدين يــتم انت
  .أيضاً، وأن هؤلاء المساعدين كان يختلف عددهم من حرفة لأخرى ومن مدينة لأخرى كذلك

ويظهر كذلك مـن خـلال اختيـار رئـيس لاتحـاد التجـار في مدينـة إبـويش، والـذي تم في بدايـة 
القـرن الثالـث عشـر المـيلادي، مـدى التنظـيم والدقـة في اختيـار أعضـاء النقابـات لمـن يرأسـهم ويمــثلهم، 

  .مدى ما وصلت إليه النقابات من قوة ومكانة في هذا القرنو 
أخذت النقابات تعمل على تنظيم نفسها تنظيماً دقيقـاً يحقـق لهـا مصـالحها الاقتصـادية بـدءً 
مــن إتقــان الصــنعة الأمــر الــذي يحقــق جــودة الســلع، لــذا فقــد ســعت للعمــل علــى الحــد مــن المنافســة، 

ع شروط صارمة للدخول في النقابـة وقـوانين صـارمة علـى وضمان جودة السلع من خلال قيامها بوض
  .)2(الأسعار والمرتبات ومعايير الجودة وإجراءات التشغيل

كانــت للنقابــات جميعهــا قاعــات خاصــة đــا يجتمــع فيهــا الأعضــاء لفــرض الغرامــات ولتســوية 
ى تــــزين ، وكانــــت مبــــاني النقابــــات في العصــــور الوســــط)3(الخلافــــات وللبحــــث عــــن البضــــائع المســــروقة

، يشـــهد علـــى ذلـــك مـــا تركتـــه النقابـــات فيمـــا بعـــد مـــن تماثيـــل وســـجلات مكتوبـــة )4(بزخـــارف بديعـــة
  .)5(جعلت المؤرخين يقدرون مدى أهميتها

تألفـــــت النقابــــــات مـــــن مختلــــــف أصـــــناف التجــــــار، كمـــــا ضــــــمت أحيانـــــاً بعــــــض أصــــــحاب 
ابـة في بعـض الأحيـان بـل بعـض أصـحاب الأراضـي الزراعيـة المجـاورة، وقـد شملـت عضـوية النق)6(الحرف

                                                 
(1) Polity of the Gild at Ipswich, in: Gross, The Gild Merchant, Vol. 

II, A.D. 1201, PP. 119- 122. 
(2)Hollister (C.W.), Medieval Europe A short History, New York, 

1990, P. 148. 
(3) Rowling, everyday life, P. 65. 

  .178محمود عمران، حضارة أوربا، ص  )4(
(5)Koenigsberger (H.G.), A History of Europe, Medieval Europe, 

400-1500, New York, 1994, P. 222. 
تفرعــاً كبــيراً في أواخــر القــرن الثالــث عشــر وأوائــل ) أو النقابــات الحرفيــة(هدت نقابــات أصــحاب الحــرف قــد شــ )6(

  =:انظر. عن تفرع النقابات الحرفية ومدى الثراء الذي حازته. القرن الرابع عشر
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إذا كـان أعضـاء نقابـات التجـار مـن التجـار . )1(أفراداً من التجار الأجانـب الـذين يتـاجرون في المدينـة
المحليين والأجانـب، واقتصـرت في بدايـة الأمـر علـى تجـار المدينـة الواحـدة ثم توسـعت لتشـمل تجـاراً مـن 

  .)2(ممثلي السلطة وهيئات التجار وظلت حتى أواخر العصور الوسطى الصلة قائمة بين. خارجها
يتضح مما سبق أن النقابات أو الاتحـادات قـد خرجـت مـن طـور المحليـة فبـدأت بضـم التجـار 
الأجانــب إلى جانــب التجــار المحليــين، ثم توســعت لتشــمل تجــاراً مــن مــدن أخــرى تمهيــداً للــدور الــدولي 

تحـد اتحـادات مجموعـة مـن الـدول لتمثـل الذي ستلعبه مثل هذه الاتحادات في القرنين التاليين عندما ت
  .اتحاداً أكبر وأكثر نفوذاً لحماية مصالح تجارها ولتحتكر العملية التجارية في نفس الوقت

حـازت النقابـات علـى دعـم الملـوك، إلى جانـب مــا كانـت تقـوم بـه السـلطة مـن سـن القــوانين 
بســن  )3()م1270 -1226/هـــSaint Louis )624-669لهــا حيــث قــام القــديس لــويس 

والــتي كانــت تتكــون مــن هيئــات مســئولة عــن تنفيــذ . عــدد مــن القــوانين مــن أجــل النقابــات في بــاريس
                                                                                                                                      

ــــاريخ أوربــــا، جـــــ= - ــــاكوب، تــــراث العصــــور الوســــطى، جـــــچوپ ؛ كرامـــــ104، ص2ســــعيد عاشــــور، ت ، 2ـ
ص ص     ؛ شــيني، تــاريخ العــالم الغــربي، 226تــاريخ أوربــا في العصــور الوســطى، ص ؛ بيشــوب،626ص

151-152. 
- Rowling, everyday life, P. 64. 
- Mundy (J.H.), Europe in the Middle Ages, 1150-1309, London, 

1993, P. 91. 
- Duby (G.), Mandrou (R.), Histoire de la Civilization Moyen age- 

XVI. Siecle, Paris, 1968, PP. 183-184.  
  .125ـاكوب، تراث العصور الوسطى، صچوپ كرامـ  )1(
  .332نعيم زكي، طرق التجارة، ص )2(
تقلــد عــرش فرنســا بعــد وفــاة أبيــه تحــت وصــاية أمــه بلانــش القشــتالية، عــرف بإســم القــديس : القــديس لــويس )3(

ه دينيـــاً، كمـــا أنـــه تحلـــى بصـــفات تجعلـــه يصـــلح  لتدينـــه، تـــزوج مـــن مرجريـــت أمـــيرة بروفـــانس، كـــان نمـــط حكومتـــ
قــرر القيــام بالحملــة الصــليبية الســابعة، لغــرض ديــني، وفشــل فيهــا كمــا . كفــارس، ارتــبط بالبابويــة بعلاقــة وطيــدة

  :عنه انظر. م، والتي مات على أثرها1270فشل في حملته على تونس عام 
- Joinville, History of Saint Louis, Tran. Evaus, Oxford, 1958. 

؛ عفـاف 1968، القـاهرة، 1/حسـن حبشـي، ط. د/ جوانفيـل، سـيرة القـديس لـويس، ترجمـة: والترجمة العربيـة -
، بحــث في مجلـة كليــة الدراسـات الإنســانية، الإمبراطوريـة والدولــة في عهـدي فردريــك الثـاني ولــويس التاسـعصـبره، 

 .91-80م، ص ص 1982جامعة الأزهر، عدد 
- Perry, Louis IX, London, 1967. 
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قوانينها، إذ كان لرؤسـاء الحـرف الشـرطة الخاصـة đيئـاēم، كمـا كـان هنـاك إدارة وقيـادة داخليـة وأيضـاً 
ت والفوضـــى ســـلطة قضـــائية، ولكـــنهم كـــانوا مســـئولين أمـــام رئـــيس أو عميـــد التجـــار عـــن الاضـــطرابا

  .)1(الحادثة داخل النقابات
وربمــا يقصــد بــرئيس أو عميــد التجــار هــذا، رئــيس اتحــاد التجــار الــذي يــتم انتخابــه مــن بــين 

  .)2(مجلس المدينة، على أن يكون عادلاً وأميناً ومؤهلاً لهذا المنصب
ا وصلت يتضح لنا مما سبق أن النقابات في مدن أوربا العصور الوسطى، بلغت شأناً كبيراً بم

حيـــث شـــاركت مشـــاركة . إليـــه مـــن مكانـــة حققـــت لهـــا نفـــوذاً سياســـياً واقتصـــادياً، ثم اجتماعيـــاً أيضـــاً 
ملموسة وفاعلة في جميع نواحي الحياة، الأمر الذي يجعلنا ندرك مدى أهمية هـذه النقابـات في المجتمـع 

فيمــا عــرف بإســم الأوروبي الوســيط؛ خاصــة عنــدما خرجــت مــن طــور المحليــة لتحمــل الطــابع الــدولي 
للنقابات بشـكل واضـح في اتحـاد مـدن الهـانزا، ) الدولي(إذ يتجلى التنظيم الخارجي . Hanseالهانزا 

وبرزت قوته في القرن الرابع عشر الميلادي وهو ما سنتعرف عليه بصـورة أكثـر وضـوحاً في الصـفحات 
  :التالية

                                                 
(1) Duruy, Histoire de Moyen age, P.354. 

قد تعاونت سلطات المدن مع النقابات في تحديد مستوى المنتجـات، لـذا فرضـت رقابـة صـارمة علـى المنتجـات  -
التي تصدر إلى خارج البلاد ليراعى فيها الجودة والدقة، لـذا أخضـعوا هـذه المنتجـات لتفتـيش دقيـق خـارج أسـوار 

. قيــام بالتصــدير، وإذا ثبــت وجــود بضــائع غــير متقنــة أو غــير مطابقــة للمواصــفات لا يــتم تصــديرهاالمــدن قبــل ال
 :عن ذلك انظر

- Nicholas (D.), The Evolution of The Medieval World; Society, 
government and thought in Europe, 312- 1500, London, 1992, PP. 
305-306. 

(2) Gross, The Gild Merchant, Vol. II, PP. 119-122. 
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